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የ‏ التَصفية والتربية وَصَرورة التذكير ًا في هَدًا الوفت 
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مَفهوم التصفية والتربية وَضرورّة التذكير به) في هذا الوقت 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَنْ سار 
على مجه إلى يوم الدین؛ أما بعد: 

فمن الناسب في بداية افتتاح هذه المدونة [مدونة التصفية والتربية]" - 
التي أسأل الله عرّ وجل أن يوققني فيها إلى ما يحب ويرضى- أن أَبِيّن للزائر 
الكريم ما معنى (التصفية والتربية)» خاصة ونحن نمرٌ في بلادنا بفتنة عظيمة 
طاشت فيها أفهام وتزلزلت فيها أقدام ما اضطر البعض -بسبب انفعالات 
حماسية غير منضبطة وردود أفعال مستعجلة غير مدروسة- إلى اتخاذ قرارات 
خاطئة ومواقف مغلوطة أدَّت بالنتيجة إلى إثارة الكلام من جديد حول (فقه 
الواقع المبني على المواقع الإخبارية والبرامج السياسية والصحف والجرائد 
والجلات) و(العمل السیامی تحت قبة البرلان الديمقراطي) و(رفع السلاح 
بوجه الحكّام والسوولین). 

إنَّ من المؤسف حقاً أن يثار الكلام في مثل هذه المسائل من جديد وينشغل 
الكثير من الدعاة وطلبة العلم والشباب الناشئ في مسائل سياسية لا تسمن ولا 
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والدعوة إلى التغيير والإصلاح من خلال تصحيح العقائد والعبادات والسلوك 
ولطالما نادى العلماء الكبار إلى عدم الانشغال بمثل هذه الأمور لما يترتب على 
ذلك من عواقب وخيمة وآثار سيئة» ولكنّ هذه النصائح والتوجيهات غابت 
عن آذهان هولاء آو غیبت عن قصد من قبل بعض المغرضين المندسين في 
الصفوف الذين لهم مآرب حزبية أو منافع شخصية في إثارة هذه الفتنة. 

لهذا أحببتٌ في هذه العجالة أن أعيد إلى الأذهان تلك الكلمات العلمية 
والتوجيهات الرصينة التي تتقوى ها قلوب السلفیین وترسخ با آقدامهم والله 
تعالى يقول: ((وَدَكٌرْ قن الذَّكْرَى تَنَمَعُ الُؤْمِنينَ))» ولا يخفى على أحد أن الإماء 
محمد ناصر الدين الالبانی رحمه الله تعالى هو أَوّل مَنْ تکلم مماتين الكلمتين 
(التصفية والتربية)» وأكثر في الدندنة حوهما في عدة مجالس وكتابات» لهذا سوف 
أختار نقلين من كلامه رحمه الله يوضحان مفهوم (التصفية والتربية)» وأسأل الله 


لي ولکم التوفیق والسداد والنجاة من مضلات الفتن. 


النقل الاول: 

قال الشيخ الألباني ره الّه ی 1 التوحید آولا"/ سلسلة امدی والنور 
(6۷۵۰]: ((ولذلك نحن ندندن آبداً ونرکز دائاً حول النقطتین الأساسیتین 
اللتين هما قاعدة التغيير الحق» وهما: التصفية والتربية» فلا بد من الأمرین معا؛ 


التصفية والتربيةء فإن كان هناك نوع من التصفية في بلد فهو في العقيدة» وهذا 
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بحد ذاته يعتبر عملا كبيراً وعظياً أن يحدث ني جزء من المجتمع الإسلامي 
الكبير -أعني: شعباً من الشعوب- أما العبادة فتحتاج إلى أن تتخلّص من 
المذهبية الضيقة» والعمل على الرجوع إلى السنة الصحيحة» فقد يكون هناك 
علماء أجلاء فهموا الاسلام فهاً صحیحاً من کل اموانب لكني لا أعتقد أن 
فرداً أو اثنين» آو ثلاثف أو عشرة» أو عشرين يمكنهم أن يقوموا بواجب 
التصفية» تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه؛ سواء في العقيدة» أو العبادة» أو 
السلوك انه لا یستطیع آن ینهض مذا الواجب آفراد قليلون يقومون بتصفية ما 
علق به من كل دخيل ويربوا من حوطم تربية صحيحة سليمة» فالتصفية والتربية 
الآن مفقودتان!. 

ولذلك سيكون للتحرك السياسي في أي مجتمع إسلامي لا يحكم بالشرع 
آثارٌ سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين المامتين» أما النصيحة فهي تحل محل 
التحرك السياسي في أي بلد يحكم بالشرع من خلال المشورة أو من خلال إبدائها 
بالتي هي آحسن بالضوابط الشرعية بعيداً عن لغة الإلزام أو التشهير» فالبلاغ 
يقيم الحجة ویبری الذمة» ومن النصح آیضاً آن نشغل الناس فيا ینفعهم؛ 
بتصحیح العقيدة والعبادة والسلوك والعاملات. 

وقد یظن بعضهم آننا نرید تحقیق التربية والتصفية في الجتمع الاسلامي 
کله!؛ هذا ما لا نفگر فيه ولا نحلم به في المنام؛ لأنَّ هذا تحقيقه مستحیل؛ ولان 
الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: "وَلَوْ ضَاءَ رب کل الاس 51 
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፡2ኘ2‏ 5 فين الا من رَحم رب وهؤلاء لا يتحقّق فيهم قول ربنا تعالى 
هذا إلا إذا فهموا الإسلام فهاً صحیحاً وربوا آنفسهم وآهلیهم ومن کان حوغم 
على هذا الإسلام الصحیح. 

فالاشتغال الآن بالعمل السياسي مشغلة!ء مع أننا لا ننكره. الا آننا نؤمن 
بالتسلسل الشرعي النطقي في آن واحد. نبداً بالعقیدة» ونثنی بالعبادة» ثم 
بالسلوك؛ تصحيحاً وتربية» ثم لا بد أن يأتي يوم ندخل فيه في مرحلة السياسة 
بمفهومها الشرعي؛ لاد السياسة معناها: إدارة شؤون الأمة» مَنْ الذي يدير 
شوون الأمة؟ لیس وك وبکرا وعمرا؛ من یوسس حزبا آو یترأس حرکة آو 
يوجه جماعة» هذا الامر خاص بول الامر؛ الذي يبايع من قبل المسلمين» هذا هو 
الذي يجب عليه معرفة سياسة الواقع وإدارته» فإذا كان المسلمون غير متحدين - 
كحالنا اليوم- فيتولى ذلك كل ولي أمر حسب حدود سلطاته. 

أما أن نشغل أنفسنا في أمور لو افترضنا أننا عرفناها حم المعرفة فلا تنفعنا 
معرفتنا هذه!؛ لآننا لا نتمكن من إدارتها!ء ولآننا لا نملك القرار لإدارة الآمة!ء 
وهذا وحده عبث لا طائل تحته» ولنضرب مثلاً: الحروب القائمة ضد المسلمين 
في كثير من بلاد الإسلام» هل يفيد أن نشعل حماسة المسلمين تجاهها ونحن لا 
نملك الجمهاد الواجب إدارته من إمام مسؤول عقدت له البيعة؟! لا فائدة من 


هذا العمل» ولا نقول: انه لیس بواجب!. ولکننا نقول: اٍنه آمر سابق لاوانه. 
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ولذلك فعلينا أن نشغل أنفسنا وأن نشغل غيرنا تمن ندعوهم إلى دعو تناء 
بتفهيمهم الإسلام الصحيح. وتربیتهم تربية صحيحة أما أن نشغلهم بأمور 
حماسية وعاطفية!» فذلك مما سيصرفهم عن التمكن في فهم الدعوة التي يجب أن 
یقوم بها کل مکلّف من السلمین؛ کتصحیح العقیدة وتصحیح العبادته 
وتصحیح السلوك وهي من الفروض العينية التي لا یعذر القصر فیها. 

وآما الامور الاخری فبعضها یکون من الأمور الكفائية» کمثل ما یسمی 
اليوم ب "فقه الواقع" و "الاشتغال بالعمل السیاسی" الذي هو من مسوولية من 
شم احل والعقد؛ الذین بامکانهم آن یستفیدوا من ذلك عملیاء آما آن یعرفه 
بعض الا فراد الذين ليس بأيديهيم حل ولا عقد ویشغلوا جمهور الناس بالهم عن 
الاهم فذلك ما صرفهم عن العرفة الصحیحة!» وهذا ما نلمسه لمس اليد في 
كثير من مناهج الأحزاب والجماعات الإسلامية اليوم!» حيث نعرف أن بعضهم 
انصرف عن تعليم الشباب المسلم المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة من أجل 
أن يتعلم ويفهم العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والسلوك الصحيح. وإذا 
ببعض هولاء الدعاة ینشغلون بالعمل السياسى وعاولة الدخول في البرل انات 
التي تحكم بغير ما أنزل الله!» فصرفهم هذا عن الآهم» واشتغلوا با ليس مها في 
هذه الظروف القائمة الآن)). 
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النقل الثاني : 

قال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته القيمة [سؤال وجواب حول فقه 
الواقع]: ((لكن الذي لاحظناه ونلاحظه أنَّ للعواطف الحاسية الجامحة التي لا 
حدود لما آثاراً سلبية متعددة؛ منها الغلو فی| لا بد منه إذ الواجب الذي لا بد 
منه يقسم إلى فسمين: 

الآول: الفرض العيني؛ وهذا يجب على كل مسلم. 

الثاني: الفرض الكفائي؛ وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

فلا يجوز أن نجعل الفرض الكفائي كالفرض العيني متساويين في 
الحكم!. 

ولو أننا قلنا تنزلاً: يجب على طلاب العلم الصاعدين أن يكونوا عارفين 
بفقه الواقع؛ فلا يمكن أن نطلق هذا الكلام في علماء المسلمين الكبار فضلاً عن 
آن نلزم طلاب العلم بوجوب معرفة الواقع وما يترتب على هذه المعرفة من فقه 
يعطي لكل حالة حكمهاء وكذلك لا يجوز والحالة هذه أن ينكر ሐሙ!‏ من طلاب 
العلم ضرورة هذا الفقه بالواقع لأنه لا يمكن الوصول إلى تحقيق الضالة 
المنشودة بإجماع المسلمين -آلا وهي التخلص من الاستع‌ار الکافر للبلاد 
الاسلامية أو على الآقل بعضها- إلا بأن نعرف ما يتآمرون به أو ما يجتمعون 
علیه لنحذره ونحذر منه حتى لا يستمر استعارهم واستعبادهم للعالم 


الاسلامی» وهذا لا یکون جزء منه الا بتربية الشباب تربية عقائدية علمية 
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منهجية قائمة على أساس التصفية للإسلام من الشوائب التي علقت به» ومبنية 
على قاعدة التربية على الإسلام المصفى كا أنزله على قلب رسول صل الله عليه 
وسلم. 

ومن الأمور التي ينبغي ذكرها هنا: أن الذين يستطيعون حمل الأمة على ما 
يجب عليها وجوباً عينياً أو كفائياً ليس هم الخطباء المتحمسين ولا الفقهاء 
النظريين!» وإنا هم الحكام الذين بيدهم الأمر والتنفيذ والحل والعقد» وليس 
أيضيا أولتك المحمسين .مره الشبات أو العاطفيين من الذعاة!. 

فعلى الخطباء والعلماء والدعاة أن يربوا المسلمين على قبول حكم الإسلام 
والاستسلام له» ثم دعوة الحكام بالتي هي أحسن للتي هي آقوم. إلى أن 
يستعينوا بالفقهاء والعلاء على اختلاف علمهم وتنوع فقههم فقه الكتاب 
والسنة فقه اللغة فقه السنن الكونية فقه الواقع.... وغیر ذلك من مهیات اعمالا 
منهم للمبدأً الإسلامي العظيم مبدأ الشوری» ویومئذ تستقیم الامور ویفرح 
المؤمنون بنصر الم "فان 2፡1 ቃቃ!‏ :23017 عَلَيْهِمْ حَفِيظًا". 

ولابْدٌّ هنا من بیان أمر مهم جداً يغفل عنه الكثيرون فأقول: ليست علة 
بقاء المسلمين فيا هم عليه من الذل واستعباد الكفار -حتى اليهود لبعض 
الدول الإسلامية- هي جهل الكثيرين من أهل العلم بفقه الواقع أو عدم 
الوقوف على مخططات الكفار ومؤامراتهم كا يُتومّم!ء ولذلك فأنا أرى أنَّ 
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الاهتمام بفقه الواقع اهتعاماً زائدا بحیث يكون منهجاً للدعاة والشباب يُربون 
ویتربون علیه ظانین أنه سبيل النجاة خطأ ظاهر وغلط واضح. 

والأمر الذي لا يختلف فيه من الفقهاء اثنان ولا ينتطح فيه عنزان: أنَّ 
العلة الأساسية للذل الذي حط في المسلمين رحاله: 

أولا: جهل المسلمين بالإسلام الذي أنزله الله على قلب نبينا عليه الصلاة 
والسلام. 


ا 


2 


وثانیا: آن کثیرا من السلمین الذین یعرفون آحکام الاسلام ی بعض 
شوونم لا یعملون ما. 

فإذاً مفتاح عودة مجد الاسلام: تطبیق العلم النافع والقیام بالعمل 
الصالح» وهو آمر جلیل لا یمکن للمسلمین آن یصلوا إليه إلا بإعمال منهج 
التصفية والتربیة» وهما واجبان مهان عظیان. 

وأردتٌ بالأول منه) أمورا: 

الآول: تصفية العقيدة الاسلامية ما هو غریب عنها؛ كالشرك وجحد 
الصفات الإلحية وتأويلها ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوها. 

الثاني: تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطتة المخالفة للكتاب 
والسنة وتحرير العقول من آصار التقلید وظلیات التعصب. 

الثالث: تصفية کتب التفسم والفقه والرقاتق وغيرها من الأحاديث 


الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات والمذكرات. 
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وآما الواجب الاخر فارید به: 

نبي الجيل الناشيئ على هذا لاسام الصلّی من كل ما ذكرنا تربية 
إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره دون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. 

وما لا ریب فیه: آن تحقیق هذین الواجبین يتطلب جهوداً جبارة مخلصة 
بين المسلمين كافة جاعات وأفراداً من الذين مهم حقاً إقامة المجتمع 
الإسلامي المنشود؛ كل في مجاله واختصاصه. 

فلا بد إذاً من أن يُعنى العلماء العارفون بأحكام الإسلام الصحيح بدعوة 
المسلمين إلى هذا الإسلام الصحيح وتفهيمهم إياه ثم تربيتهم عليه ىا قال الله 
تعالى: 'ولكن كونوا ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبا کنتم تدرسون ‏ هذا 
هو الحل الوحيد الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة» ىا في قوله تعالى: "يا 
یا 2:3 آمَنُوا إن تَنضُرُوا الله يَنضرْكُمْ وَيُتَبْتْ أَقْدَامَكُمْ'» وغيره كثير» ومن 
المنفق عليه دون خلاف ولله الحمد بين المسلمين أن معنى "إن تنضروا الله" أي : 
إن عملتم با أمركم به نص ركم الله على أعدائكم. 

ومن أهم النصوص المؤيدة لهذا المعنى ما یناسب واقعنا الذي نعيشه تماما 
حیث وصف الدواء والعلاح معا: 

قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم آذناب البقر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا 
إلى دينكم . 
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فإذاً ليس مرض المسلمين اليوم هو جهلهم بعلم معين» أقول هذا معترفا 
بِأنَّ كل علم ينفع المسلمين فهو واجب بقدره» ولكن ليس سبب الذل الذي لمق 
بالمسلمين جهلهم بهذا الفقه المسمى اليوم "فقه الواقع " وإنم| العلة )ا جاء في 
هذا الحديث الصحيح هي: إهمالهم العمل بأحكام الدين كتاباً وسنة. 

فقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة" إشارة إلى نوع من 
المعاملات الربوية ذات التحايل على الشرع. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "وأخذتم أذنات البقر" إشارة إلى الاهتمام 
بأمور الدنيا والرکون الیها وعدم الاهتام بالشريعة وأحكامهاء ومثله قوله صلى 
الله عليه وسلم: ''ورضيتم بالزرع ". 

وقوله صل الله عليه وسلم: "وتركتم الجهاد". هو ثمرة الخلود إلى الدنياء 
کا في قوله تعالی: "يا أا الَذِينَ منوا مَا لَكُمْ إذَا قیل لحم انوا في سَبِيلٍ الله 
اَم إل الأض أَرَضِيثُم بِالحيَاةِ الدَنْيَا مِنَ الآخِرَة یا متا ا اة :3.05 
الآخِرَةٍ إلا قلیل ". 

وقوله صل الله عليه وسلم: "سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم" فيه إشارة صريحة إلى أنَّ الدّين الذي يجب الرجوع إليه هو 
الذي ذكره الله عز وجل في أكثر من آية كريمة كمثل قوله سبحانه: "اليوم 
أكملت لكم دینکم وأقمت علیکم نعمتي ورضت لکم الاسلام دینا"» وفي 
تعليق الإمام مالك المشهور على هذه الآية ما يبين المراد حيث قال رحمه الله: وما 
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أقول: 
فالرجاء من الإخوة -من طلبة العلم والدعاة والشباب السلفيين- 

يتأملوا في هذين النقلين جيداً» وأن يعرفوا أن التغيير لا يكون إلا إذا انطلق من 
تغیبر النفس آولاء فاذا ۸ یغتر الدعاة آنفسهم کیف یمکن آن یغتروا غيرهم؟!ء 
والله تعالى يقول: ((إِنَّ الله لا ي عر ما قوم حى يبروا ما بالشیهم)» وآن لا 
يغتر أحد منهم بالكثرة ولا يستوحش من القلة» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
یقول: ((پوشك لم أن تَدَاعَى عَلَيَكُمْ کا داع الاك إل قَصْعَتِهًا))» فَقَالَ 
قائل: ومن قلة تَحنْ یومیذ؟ قال: «بل نم یمد کیب ولکنکم 2ርሬ‏ 5 
ዕቃ 523 ይ”‏ الله من دور 00 .3ጨ 41 251213 ‹አጮ=፡ ፍፍ!‏ ریک 


ኣል|25ን وبا ري اتح لوقت التي‎ «41 ህ፲ሁራን ሂ :,፻5 .1% ‹.(ርዕ።# 


ከይ ሬን 


كتبه 
الأول من شهر ربيع الأول لعام ١575‏ ه 


الموافق يوم الأحد 7١17/١/17‏ بالإفرنجي 


